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النهي 

الإسراف
عن 

الإســراف من مساوىء الأخلاق التي تعود على صاحبها 

وعلى المجتمــع والأمة بالكثير من الأضرار فإن االله عز وجل 

لِّ  نْدَ كُ مْ عِ ينَتَكُ ا زِ
و ذُ  ( يَا بَنِي آدَمَ خُ

قد نهى عباده عنه فقال:

 ( ينَ فِ رِ ُسْ بُّ المْ نَّهُ لا يُحِ  إِ
فُوا رِ بُوا وَلا تُسْ رَ وا وَاشْ

لُ دٍ وَكُ جِ سْ مَ

وقال تعالى ممتدحا أهل الوسطية في النفقة الذين لا يبخلون 

انَ  وا وَكَ تُرُ لَمْ يَقْ وا وَ
فُ رِ وا لَمْ يُسْ قُ َنْفَ ذَا أ ينَ إِ الَّذِ ن : (وَ

ولا يســرفو

(ً اما َ ذَلِكَ قَوَ بَينْ

كَ وَلا  نُقِ ــى عُ لَ  إِ
لُولَةً غْ كَ مَ ــدَ لْ يَ ْعَ ل : (وَلا تجَ

ــال عز وجــ وق

 (ً ورا سُ حْ ً مَ لُوما دَ مَ عُ طِ فَتَقْ  الْبَسْ
لَّ ا كُ هَ طْ تَبْسُ

ــه وســلم: ” كلوا  ــى االله علي ــال النبي صل وق

واشــربوا وتصدقوا من غير ســرف ولا 

مخيلة ”.

العدد(٢٢٢) رجب  ١٤٣٠ هـ٢٢

ــام الليل ما بين  ــلمين لقي ــور دعوة القرآن المس ــد تنوعت ص لق
ــة أصحابه ترغيبًا  ــه، وامتداح أهله، وعاقب ــر به، وبيان فضل الأم
لاةَ  ــمِ الصَّ َقِ ــراء قائلاً : (أ ــورة الإس ــر االله به في س ــا، فأم وتحبيب
رِ  جْ رْآنَ الْفَ ِنَّ قُ ــرِ إ جْ رْآنَ الْفَ ــقِ اللَّيْلِ وَقُ سَ ِلَى غَ سِ إ ــمْ لُوكِ الشَّ لِدُ
ثَكَ  َنْ يَبْعَ ى أ سَ دْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَ جَّ نَ اللَّيْلِ فَتَهَ ً * وَمِ ودا هُ انَ مَشْ كَ

.(ً ودا مُ حْ اماً مَ قَ رَبُّكَ مَ
دِ  مْ ــبِّحْ بِحَ ولُونَ وَسَ ا يَقُ لَى مَ بِرْ عَ ــورة ق قال تعالى: (فَاصْ وفي س
هُ  ــبِّحْ نَ اللَّيْلِ فَسَ رُوبِ * وَمِ سِ وَقَبْلَ الْغُ ــمْ لُوعِ الشَّ ــكَ قَبْلَ طُ رَبِّ

ودِ) . جُ َدْبَارَ السُّ وَأ
وفي وصف أهل الإيمان امتدح الحق تبارك وتعالى المتقين المحسنين 
يُونٍ  نَّاتٍ وَعُ ينَ فِي جَ ُتَّقِ ِنَّ المْ ــل: (إ ــا للاقتداء بهم فقال عز وج داعي
انُوا  ينَ * كَ ــنِ سِ حْ انُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُ مْ كَ ِنَّهُ مْ إ مْ رَبُّهُ ا آتَاهُ ينَ مَ ذِ * آخِ

 ( رُونَ فِ تَغْ مْ يَسْ ارِ هُ حَ ونَ * وَبِالأَسْ عُ جَ ا يَهْ نَ اللَّيْلِ مَ قَلِيلاً مِ
ِذَا  ــاً وَإ ن وْ ــى الأَرْضِ هَ لَ ــونَ عَ ْشُ ينَ يمَ ــنِ الَّذِ مَ ــادُ الرَّحْ بَ ــال : (وَعِ وق
 ً دا جَّ مْ سُ ينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ ــلاماً * وَالَّذِ لُونَ قَالُوا سَ َاهِ مُ الجْ بَهُ اطَ خَ
ــرفهم بنسبتهم إليه  وَقِيَاماً. فجعل من صفات عباده الذين ش

ا. ا وقيامً أنهم يبيتون ليلهم سجدً
َا  ِنمَّ ــال تعالى: (إ ــد للقائمين من الجزاء والنعيم ق ــي بيان ما أع وف
دِ  مْ وا بِحَ ــبَّحُ ً وَسَ دا ــجَّ رُّوا سُ ا خَ رُوا بِهَ ِذَا ذُكِّ ينَ إ ــنُ بِآياتِنَا الَّذِ يُؤْمِ
ونَ  عُ عِ يَدْ اجِ َضَ نِ المْ مْ عَ نُوبُهُ افَى جُ بِرُونَ * تَتَجَ تَكْ مْ لا يَسْ مْ وَهُ رَبِّهِ
ا  سٌ مَ لَمُ نَفْ ــلا تَعْ ونَ * فَ قُ مْ يُنْفِ َّا رَزَقْنَاهُ ــاً وَممِ ع مَ وْفاً وَطَ ــمْ خَ رَبَّهُ

 . (( لُونَ مَ انُوا يَعْ َا كَ زَاءً بمِ ٍ جَ ينُ َعْ رَّةِ أ نْ قُ مْ مِ يَ لَهُ فِ أُخْ
يلاً *  رَةً وَأَصِ مَ رَبِّكَ بُكْ رِ اسْ ــان قال تعالى: (وَاذْكُ وفي سورة الإنس

وِيلاً ). هُ لَيْلاً طَ بِّحْ دْ لَهُ وَسَ جُ نَ اللَّيْلِ فَاسْ وَمِ

مقدار قيام الليل
ــلم يصلي من الليل إحدى  ــول االله صلى االله عليه وس كان رس
عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، ولا يزيد على ذلك، وكان يقول: 
” صلاة الرجل مثنى مثنى“، وروت عنه السيدة عائشة رضي االله 
، ثم  ــنهنَّ ــل عن طولهنَّ وحس ا، لا تس عنها قالت: ”فصلى أربعً

، ثم أوتر بثلاث.  ا لا تسل عن طولهنَّ وحسنهنَّ صلى أربعً
ــان يفعل ما  ــلامه عليه، وكل إنس ــوات االله وس ــذا هديه صل ه
ــر له قدر استطاعته، والمقصود هو وجود قيام الليل وإحياء  تيس
ــنَّة فيصلي العبد ما شاء ثم إذا تعب نام. وفي الحديث:  تلك السُّ
” ليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليرقد“، وقال: ”خذوا 

من الأعمال ما تطيقون، فواالله لا يمل االله حتى تملوا“.
ــول االله صلى االله  ــي االله عنهما: أمرنا رس ــال ابن عباس رض ق
ــب فيه حتى قال: ”عليكم بصلاة  ــلم بقيام الليل، ورغ عليه وس

الليل ولو ركعة“.
ــول  وقال رضي االله عنه: ذكرت قيام الليل فقال بعضهم: قال رس
ــلم: ”نصفه، ثلثه، ربعه، فواق حلب ناقة،  االله صلى االله عليه وس
فواق حلب شاة“. والفواق: هو مقدار ما يرفع الحالب يده عن الضرع 

ثم يعيدها إليه ، وقيل مدة الحلب ... والمقصود أنها مدة قصيرة.
ــلم: ”من قام بعشر آيات لم يكتب من  وقال صلى االله عليه وس
الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية 

كتب من المقنطرين“. يعني الذين يوفون أجرهم بالقناطير. 

قيام الليل في القرآن
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كَ وَلا  نُقِ ــى عُ لَ  إِ
لُولَةً غْ كَ مَ ــدَ لْ يَ ْعَ ل : (وَلا تجَ
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 (ً ورا سُ حْ ً مَ لُوما دَ مَ عُ طِ فَتَقْ  الْبَسْ
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واشــربوا وتصدقوا من غير ســرف ولا 

مخيلة ”.

رعاية مال اليتيم
ــى اليتيم الذي ترك له  أوصى االله تعالى بالإحســان إل

ــره وعدم  ــال وتنميته وتثمي ــة هذا الم ــده مالا برعاي وال

ُوا  رَب ــداء عليه بأي صورة من الصور ، فقال : (وَلا تَقْ الاعت

هُ )  دَّ َبْلُغَ أَشُ تَّى ي نُ حَ سَ ِالَّتِي هِيَ أَحْ لاَّ ب
ِ الَ الْيَتِيمِ إ مَ

تَّى  نُ حَ سَ ِالَّتِي هِيَ أَحْ لاَّ ب
ِ الَ الْيَتِيمِ إ ُوا مَ رَب . وقال : ( وَلا تَقْ

ولاً)  ؤُ انَ مَسْ دَ كَ هْ ِنَّ الْعَ دِ إ هْ ِالْعَ وا ب هُ وَأَوْفُ دَّ َبْلُغَ أَشُ ي

ــع هذا ولي اليتيم إن كان فقيرا أن يأكل من مال  ولا يمن

ِذَا  تَّى إ ْتَلُوا الْيَتَامَى حَ اليتيم بالمعروف لقوله تعالى: (وَاب

ِلَيْهِمْ  وا إ عُ ادْفَ داً فَ ُشْ مْ ر ــتُمْ مِنْهُ ِنْ آنَسْ إ احَ فَ وا النِّكَ َلَغُ ب

انَ  بَرُوا وَمَنْ كَ َكْ اراً أَنْ ي ِدَ ــرَافاً وَب ِسْ ا إ لُوهَ مْ وَلا تَأْكُ وَالَهُ أَمْ

رُوفِ  َعْ ِالمْ لْ ب ــأْكُ لْيَ يراً فَ قِ انَ فَ فِفْ وَمَنْ كَ ــتَعْ لْيَسْ نِيّاً فَ غَ

ى  فَ لَيْهِمْ وَكَ وا عَ ــهِدُ أَشْ مْ فَ وَالَهُ ِلَيْهِمْ أَمْ تُمْ إ عْ ِذَا دَفَ إ يباً)فَ سِ ِ حَ ِااللهَّ ب
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٢٣ العدد(٢٢٢) رجب  ١٤٣٠ هـ

ــى ، وأن العبد لا يدري على وجه  ــب لا يعلمه إلا االله تعال أن الغي
اليقين عواقب الأمور ؛ فقد يظن العبد أن ما هو مقدم عليه فيه 
ــر وتأتي النتائج على خلاف ما توقع كما قد يحدث العكس. الخي
ــه على أمر من الأمور  ــذا كان حريا بالعبد عند إقدام من أجل ه
ــير من يثق  ــتخير االله تعالى ويستش ــة أن يتفكر وأن يس المباح
ــار  ــتخار الخالق واستش ــه وخبرته وأمانته؛فما خاب من اس برأي
ــول االله صلى  ــوق، وقد روى جابر رضي االله عنه قال: كان رس المخل
االله عليه وسلم يُعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول عليه 
الصلاة و السلام : ”إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
ــتقدرك  ــتخيرك بعلمك وأس الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أس
ــدر ولا أقدر،  ــم، فإنك تق ــن فضلك العظي ــألك م ــك وأس بقدرت
وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر – يسمي حاجته – خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، 
أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، 
ــي وعاقبة  ــرٌ لي في ديني ومعاش وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ش
ــه عني واصرفني عنه،  ــري، أو قال: عاجل أمري وآجله؛ فاصرف أم

واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به“

ــن آية من  ــى اليتيم في أكثر م ــان إل ــد أمر االله تعالى بالإحس لق
وا بِهِ  ــرِكُ  وَلا تُشْ

َ وا االلهَّ ــدُ بُ ــز وجل: ( وَاعْ ــه الكريم فقال االله ع كتاب
ــى) وقال عز وجل:  رْبَى وَالْيَتَامَ ي الْقُ ــاناً وَبِذِ سَ يْنِ إِحْ الِدَ ــيْئاً وَبِالْوَ شَ
مْ  وهُ الِطُ ِنْ تُخَ ــرٌ وَإ يْ مْ خَ ــلاحٌ لَهُ  إِصْ

ى قُلْ ــنِ الْيَتَامَ ــأَلونَكَ عَ ( وَيَسْ
ــان إلى اليتامى قربة من  ) وقد جعل االله تعالى الإحس ــمْ انُكُ وَ إِخْ

فَ
لُّوا  َنْ تُوَ ــرَّ أ ــن البر، فقال:( لَيْسَ الْبِ ــم القربات ونوعا عظيما م أعظ
رِ  خِ ِ وَالْيَوْمِ الآْ

نَ بِااللهَّ نْ آمَ نَّ الْبِرَّ مَ رِبِ وَلَكِ َغْ رِقِ وَالمْ َشْ مْ قِبَلَ المْ كُ وهَ وُجُ
ى  رْبَى وَالْيَتَامَ بِّهِ ذَوِي الْقُ لَى حُ َالَ عَ تَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المْ ةِ وَالْكِ َلائِكَ وَالمْ
لاةَ وَآتَى  َقَامَ الصَّ ائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأ يلِ وَالسَّ ــبِ ينَ وَابْنَ السَّ اكِ َسَ وَالمْ
رَّاءِ  اءِ وَالضَّ ابِرِينَ فِي الْبَأْسَ وا وَالصَّ دُ اهَ ِذَا عَ مْ إ هِ دِ هْ ُوفُونَ بِعَ اةَ وَالمْ الزَّكَ

 ( ونَ ُتَّقُ مُ المْ ُولَئِكَ هُ قُوا وَأ دَ ينَ صَ ُولَئِكَ الَّذِ سِ أ
ينَ الْبَأْ وَحِ

أما رسول االله صلى االله عليه وسلم فقد بلغ من عنايته باليتيم 
أن بشر كافليه بأنهم رفقاؤه في جنة عرضها السموات  والأرض 
ــبابة  ــار بالس حين قال : ” أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ” وأش

والوسطى وفرج بينهما شيئا. 
ــن إلى اليتيم ولو بمسح رأسه ابتغاء  ــر النبي من أحس كما بش
ــح رأس يتيم لم  ــنات كثيرة حين قال: ” من مس ــه االله بحس وج
يمسحه إلا الله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ، ومن 
أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين“.

ــى القلب، ولما كان إطلاقه بغير  ــا كان النظر من أهم المنافذ إل لم
قيد ولا ضابط قد يوقع الهوى في قلب صاحبه، ويجعله يقع في 
ــض البصر حتى يأمن  ــرَك الفواحش والفتن، فقد أمر االله بغ شَ

العبد عواقب السوء:
مْ ذَلِكَ  هُ رُوجَ ــوا فُ ظُ فَ مْ وَيَحْ ارِهِ َبْصَ نْ أ ــوا مِ ضُّ نِينَ يَغُ ؤْمِ ــلْ لِلْمُ (قُ

.( ونَ نَعُ َا يَصْ بِيرٌ بمِ َ خَ ِنَّ االلهَّ مْ إ ى لَهُ َزْكَ أ
ــول صلى االله عليه وسلم أنه قال:“ اضمنوا  و قد ثبت عن الرس
ــوا إذا حدثتم،  ــكم أضمن لكم الجنة: اصدق ــتا من أنفس لي س
ــدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا  وأوفوا إذا عاه

أبصاركم، وكفوا أيديكم“.
ــلم غض البصر أحد حقوق  ــل جعل النبي صلى االله عليه وس ب

الطريق حين قال لأصحابه رضي االله عنهم: 
ــول االله مالنا من  ــوا: يا رس ــي الطرقات، فقال ــم والجلوس ف ” إياك
ــإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا  ــنا بُدٌّ نتحدث فيها. فقال: ” ف مجالس
الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول االله؟ قال: غض البصر، 

وكف الأذى ، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر“.
ـ وقد وجد النبي صلى االله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي 
ــتفتيه صلى االله عليه  ــى امرأة جاءت تس ــا ينظر إل االله عنهم

وسلم فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. 

غـض الـبـصـر

الاسـتـخـارة

الاحسان الى اليتامى
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